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  )المؤمنون سورة من آيات تفسير) : ٥٤ - ٥١(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية(
 

 سـورة  مـن  آيـات  تفسير) : ٥٤ - ٥١(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .المؤمنون

  ١٩٩٩-٠٧-١٧تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

  
  

كان هو  ،ن الكريمآفمن طابق مقياسه مقياس القر ؛لكل منا مقياس للتفوق :الأخوة أيها

فربنا عز وجل  ،كان هو الخاسر الحقيقي ،ن الكريمآقره القرأما  ومن توهم تفوقاً ،المتفوق الحقيقي

  :يقول

  
  ]٥٤:الآيةسورة المؤمنون [

  :دعهم

  
  ]٥٤:الآيةسورة المؤمنون [ 

غـارق فـي    ،غـارق فـي شـهوات    ،غارق في ضلالات ،أوهامفي  غارق انإنس

 :لم يستجيبوا لك فذرهم إن، ﴾فَذَرْهمْ﴿ :انحرافات

  
  ]٥٦-٥٤:الآيةسورة المؤمنون [ 

 : من طابق مقياسه مقياس القرآن الكريم كان هو المتفوق الحقيقي
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 أن االله يحبـه حبـاً   ظن ،والذرية النجيبة ،االله المال الوفير آتاه إذامعظم الناس  :الآن

   :جماً

  
  ]٥٦-٥5:سورة المؤمنون الآية[ 

  :لعلهم ليسوا كما يريد االله عز وجل

  
  ]٦١-٥٧:الآيةسورة المؤمنون [ 

  

  
  

والحـرص علـى    ،والخوف مـن االله  ،في هذا العصر يعد معرفة االله إنسانكم  الآن

  .والنجاح المادي هو التفوق ،السيطرةو ،والمال ،القوة ؛أبداً :يقول لك ؟هو التفوق ،طاعة االله

هذا  ،وبنين بأموال أمددناهملا تغتر بهؤلاء الذين  ؛فربنا عز وجل يصحح لنا المفاهيم

يعمـل   أنوالخير  ،يسارع في الخيرات أنوالخير  ،ربه الإنسانالخير أن يخاف  ؛ليس هو الخير

  .الطاغي وهلكن الشيء المحسوس  ،الصالحات

  : الإشراك مقاييس التفوق هي الخشية والخوف والإيمان الصادق وعدم

  :المال الوفير و الذرية النجيبة ليست دليل محبة االله عز وجل للعبد 
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 ،تراه العينف أمامكأما الشيء الذي  ،ن الكريمآكلام في القر ؛كلام ،غيب الآخرة دائماً

 المـرأة  ،الطعام الطيـب  ،المال الوفير ،المركبة الفارهة ،الفاخر ترى البيت ؛الشهوات المحسوسة

و جنة و نار  ،آخرة يخبرك أن هناكن آالقر .غيب ،خبرف الآخرةأما  ،هذه كلها محسوسة ،الحسناء

  .عذاب و بحسا هناكو ،للأبد

 ،والخـوف  ،الخشـية  ؛يمآن الكريجعل مقياس التفوق كما في القر أنعليه  فالإنسان

   :والإخلاص ،الإشراكوعدم  ،الصادق والإيمان

  
  ]٦٠:الآيةسورة المؤمنون [ 

   .لكن يخاف ألا تكون النية كذلك ،العمل طيب أنيخاف ألا يقبل مع 
  

  
  

ما ابتغي به وجه  :خالصاً ؛وصواباً كان خالصاً إذاإلا  ،لا يقبل -تعلمون كما- العمل

 ،وعـدم الشـرك   ،الإشـفاق وهذا  ،وهذه الخشية ،الإيمانلكن هذا  ؛ما وافق السنة :وصواباً ،االله

   :الإنسانهذا من ضمن طاقة  ،والإخلاص ،والعمل الصالح

  
  ]٦٢:الآيةسورة المؤمنون [ 

    .لا يبتغيه الإنسانالشيء غير الواقعي 

  

  
  

-حنيفـة النعمـان    اأبأن  ،الإسلاميفي التاريخ  أو ،كثيرة في السيرة أخطاء هناك

  .سنة صلى الفجر بوضوء العشاء أربعون -رضي االله عنه

 :الابتعاد عن الخيال في الدين 

 :من شروط العمل المقبول الإخلاص و الصواب 
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 أعطيـت  فـإذا  .يختل كل كيانه لم ينم يوماً الإنسان إذا !غير معقول ،هذا كلام ييَئس

  .تُيَئس الناس من دين االله عز وجل أنت معنى هذا ،صفة ليست واقعية نساناًإ

 ،النبـي نـام   ؛أصلعتقد ليس لها أ أنا ،سحبات كثيرة في حياة العلماء السابقين هناك

 :-تفوق محبة النبي محبته الله إنسانلا يوجد  - سيد الخلق قال فإذا ،فطرأو ،وصام ،وصلى ،وقام

  :أناالله خشية  أشدكم

  ))م وَأُفْطِروَأَصو فَإِنِّي أَنَام وَأُصَلِّي،( (
  ]أحمد عن عائشة[ 

 الدين شيئاً أصبح ،الناس لن تصدقه ،غير واقعي فعل شيئاًأنه ي للناسالإنسان ن بي فإذا

  :في سبيل االله وأنفقه ،واكسب مالاً ،واعمل ،واستيقظ ،نم ؛لكن لا ،غير واقعي ،خيالياً

  

  
  ]٦٦-٦٢:الآيةسورة المؤمنون [ 

  

  
  

 :من آمن بالآخرة لزم طريق الاستقامة 
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الشـيء المسـتمر هـو     ،إنها منقطعـة  ،هذه الحياة ليست مستمرة أن :الشيء الثاني

 والإيمـان  ،مبينـاً  ضلالاً ضلّ أيضاً ،الأبديةوينسى هذه الحياة  ،يعيش لحظته إنسانفكل ، الآخرة

 إذاو ،العطاء هو المكسب ترى فعلاً الآخرةب آمنت إذا ؛يعكس المقاييس مئة وثمانين درجة بالآخرة

العطاء هو المكسب وهو  أنوشتان بين من يرى  ؛هو المكسب الأخذترى  بالآخرة الإيمانضعف 

  .هو التفوق الأخذ أنوبين من يرى  ،التفوق

  :النقطة الدقيقة 

  
  ]٧٤:الآيةسورة المؤمنون [ 

 ذهه تكان إذا ،تنحرففس ،تؤمن أما إن لم ،تعصي االله أنلا يمكن ف بالآخرة آمنت إذا

    :الحياة الدنيا

  
  ]٣٧:الآيةسورة المؤمنون [ 

أما  ،والغني يعيش حياة ناعمة على حساب الفقير ،الضعيف يأكلالقوي  معنى هذا أن

  .أبداًلا يحيد عنها و ،يلزم سبيل الاستقامة الإنسانف بالآخرة إيمان كان هناك إذا

  العالمين والحمد الله رب

  

  
 


